
 على الطاعةالاستقامة 

 (انتهاء موسم الحجبعد )

 

                                                                             الحمد لله على نعمه الباطنة والظاهرة، أحمده سبحانه علىى لائهىه المتثىا،رة، وأهىثره 

                                                                                على مننه المتوافرة،وأههد أن ئ إله إئ الله وحده ئ هريك له، المىنعم المتضلى ، وأهىهد 

ً                                    أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، ذو الخلق العظيم الأكم                              . اللهم صى  وسىلم علىى عبىد              

           له وصحبه .                  ورسولك محمد وعلى لا

                                                                            أما بعد: فاتقوا الله عباد اللىه، واهىثروه علىى لائهىه، فثىم أنعىم علىيثم وأع ىى، وكىم 

                                                                      . إن نعم الله على عباده تتوافد فى  البثىور والىرواو، وفى  الموىاء وال ىباو،            حباكم وأقنى

                                   ضاسنا، ألىيس هىو اللىه الخىلع العلىيم                                             ب  ف  ك  لحظة من لحظاتنا، وف  ك  نضس من أن

هَىاتثُِمْ  ﴿                             أليس هو أرحم الراحمين  يم                   أليس هو الرزاع الثر هُ أَخْرَجَثُمْ مىِنْ بُُ ىونِ أُمَّ ْ  وَاللَّ  ُ ِ   َ َّ  ُ   ِ   ُ  ُ   ْ
ِ   ْ  ُ َ  َ ْ  َ   ُ َّ    َ

مْعَ وَالْأبََْ ارَ وَالْأفَْئدَِةَ لَعَلَّثُمْ تَشْثُرُونَ  ُ   َ ئَ تَعْلَمُونَ هَيْئًا وَجَعََ  لَثُمُ الوَّ  ُ ْ  َ   ْ  ُ َّ  َ  َ   َ  َ ِ  ْ َ ْ   َ   َ  َ  ْ َ ْ   َ   َ  ْ َّ     ُ  ُ  َ  َ  َ َ  َ    ً  ْ َ   َ   ُ  َ  ْ  َ    [.  87        ]النح :    ﴾ َ 

                  دتىه، لأنىه خلقثىم مىن                                                       فاهثروا الله على نعمه الظاهرة والباطنىة، واعبىدوه حىق عبا    أئ

نْسَ إئَِّ ليَِعْبُدُونِ  ﴿              . يقول سبحانه:     أجلها ُ   ِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِْْ  ُ  ْ  َ ِ   َّ ِ  َ  ْ ِ ْ   َ  َّ  ِ  ْ   ُ  ْ  َ َ    َ    [.  65          ]الذاريات:   ﴾َ 

                                                                            اهثروه على ما من به عليثم من نعمة الْسلم الت  ئ يعدلها ه ء من النعم، وعلىى مىا 

           وهىىذه المىىنن                                                       م مىىن إتمىىام مناسىىك الحىىج، فاهىىثروه علىىى هىىذه الىىنعم العظيمىىة،           مىىن بىىه علىىيث

  .       الجويمة

  .                                                                             وإن الشثر يا عباد الله ئ يثون باللوان فقط، ب  هو هثر بالقلب وباللوان وبالأعمال

                                                                        فالشثر بالقلب: ائعتراف لله بىالنعم حقيقىة، وأنهىا محىل فلىله سىبحانه وإحوىانه، 

  .                               إئ بتوفيق الله، وإعانته وهدايته                          وأن العبد ئ حول له وئ قوة 

  .                                             ثرة حمده وهثره وذكره، وطلب الْعانة منه على ذلك                 والشثر باللوان: ك



                                                                          والشثر بالأعمال: امتثال أوامره، واجتناب نواهيه، والعم  بما يرضىيه، وعىدم صىرف 

ً                                        أي ه ء من أنواع العبادة لغيره، فمن صرف هيئًا من أنواع العبادة لغير الله فقد كضىر بن     عمىة                                          

  .                            الله، وأهر  بالله ف  ألوهيته

                                                              امع لث  ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال التى  هىرعها اللىه                والعبادة: اسم ج

                 كالىدعاء، والنىذر،    ،                  صىلى اللىه عليىه وسىلم                                             لنا ف  القرلان الثريم، أو على لوان نبيه محمىد

                      بقلوبنا إلى غيىر اللىه،                                                              والخوف، والرجاء، والتوك ، والرغبة، والرهبة، فل يجوز أن نلتضت 

                                                                            أو نعتمد على أحد سواه ف  طلب ه ء من الحاجات، أو طلب العون أو المىدد، فى ن هىذا 

َ  ْ وَئَ تَىدْ  ﴿                                                               ه ء ئ يقدر عليه إئ الله، فل يجوز أن ي لب إئ منه، لأن الله يقىول:  ِ  عُ مىِنْ دُونِ َ  َ    ُ   ْ ِ   ُ

َ  فَ نِْ فَعَلْتَ فَ نَِّ  هِ مَا ئَ يَنضَْعُكَ وَئَ يَلُرُّ َ  ِ َّ اللَّ  َ  ْ  َ  َ   ْ ِ  َ   َ ُّ ُ  َ  َ  َ  َ  ُ  َ ْ  َ  َ    َ   ِ ىالمِِينَ    َّ ِ   َ كَ إذًِا منَِ الظَّ ِ   َّ     َ ِ    ً           [ فوىمى مىن    605      ]يىونس:   ﴾ َ  ِ

ً                                                               دعا أحدًا مع الله ظالمًا، والشر  من أعظم أنواع الظلم، والله سبحانه أخبر أن أض  الناس                ً       

ً                               من دعا أحدًا غير الله، وهو ئ يوتجيب لىه إلى َ  َ ُّ وَمَىنْ أَضَى ُّ  ﴿                             ى يىوم القيامىة، يقىول سىبحانه:            ْ  َ  َ

هِ مَ  نْ يَدْعُو منِْ دُونِ اللَّ ِ   َ ممَِّ َّ     ِ   ُ   ْ ِ    ُ  ْ  َ   ْ َّ 
َ  نْ ئَ يَوْتَجِيبُ لَهُ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَىاههِِمْ غَىافلُِونَ  ِ   ُ ِ   َ   ْ  ِ ِ   َ  ُ   ْ  َ   ْ  ُ  َ   ِ  َ   َ  ِ  ْ    ِ  ْ  َ    َ ِ   ُ  َ  ُ   ِ  َ ْ  َ َ   وَإذَِا    *ْ   َ  ِ  َ

َ  حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بعِِبَادَتهِِمْ كَافرِِينَ    ِ ِ   َ   ْ  ِ ِ  َ   َ  ِ ِ     ُ   َ  َ   ً   َ  ْ  َ   ْ  ُ  َ     ُ   َ  ُ  َّ     َ    [. 5- 6       الأحقاف: ﴾ ُ ِ

                                      يقول ابن جرير رحمه الله على هذه الآية:

                                                      ن يوم القيامة: مىا أمرنىاهم بعبادتنىا، وئ هىعرنا بعبىادتهم                            يتبرأ أولئك منهم لأنهم يقولو

  .                               إيانا، تبرأنا إليك منهم يا ربنا

ذِينَ تَدْعُو ﴿                      وتأملوا قوله سبحانه: هُ رَبُّثُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّ ُ  ذَلثُِمُ اللَّ  ْ  َ   َ   ِ َّ   َ  ُ  ْ  ُ  ْ    ُ  َ   ْ  ُ ُّ  َ   ُ َّ     ُ  ُ
ِ َ  نَ منِْ دُونهِِ مَىا يَمْلثُِىونَ َ     ُ ِ  ْ  َ    َ   ِ ِ   ُ   ْ ِ   َ

ٍ  منِْ قِْ مِيرٍ    ِ  ْ ِ   ْ َ  إنِْ تَدْعُوهُمْ ئَ يَوْىمَعُوا دُعَى   * ِ  ُ     ُ  َ ْ  َ  َ   ْ  ُ   ُ  ْ  َ   ْ ِ  اءَكُمْ وَلَىوْ سَىمِعُوا مَىا اسْىتَجَابُوا لَثُىمْ وَيَىوْمَ الْقِيَامَىةِ  ِ  َ   َ  ِ  ْ    َ  ْ  َ  َ   ْ  ُ  َ     ُ   َ  َ ْ     َ     ُ  ِ َ   ْ  َ  َ   ْ  ُ  َ  

ْ  ُ  َ ِ  ٍ يَثْضُرُونَ بشِِرْكثُِمْ وَئَ يُنبَِّئُكَ مثُِْ  خَبيِرٍ  ِ  َ  ُ ِّ َ  ُ  َ  َ   ْ  ُ
ِ  ْ ِ ِ   َ   ُ  ُ  ْ     [ .  61-  61      ]فاطر:   ﴾َ 

                                                        دينثم، وأخل وا العبادة لبارهثم، واقتىدوا بنبىيثم، وبوىلضثم                         فاعرفوا عباد الله حقيقة 

  .                                   ب حوان، تنالوا الأجر من الله وتأمنوا                                ال الح من ال حابة والتابعين لهم 

                                                                             نضعن  الله وإياكم بالقرلان العظيم، وبهدي سيد المرسلين، أقىول قىول  هىذا، وأسىتغضر 

  .                    إنه هو الغضور الرحيم                                                    الله ل  ولثم، ولواهر المولمين من ك  ذنب، فاستغضروه، 


